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595005 ‐ هل كل الأشياء خلقت بقوله تعال: (كن فيون)؟

السؤال

سؤال يتعلّق بعقيدة أهل السنّة والجماعة ف باب قدرة اله تعال عل الخلق، فقد ورد ف القرآن الريم قول اله عز وجل:

انَّما امره اذَا اراد شَيىا انْ يقُول لَه كن فَيونُ.

سؤال هو:

هل يجب أن يقول اله تعال للشء: "كن" حت يون، أم إن اله سبحانه وتعال قادر عل أن يخلق ما يشاء وكيفما يشاء دون

التقيد بقولٍ أو كيفية محددة؟ وهل "كن فيون" ه صيغة إخبارية عن قدرته المطلقة، أم أنها شرط لازم لحدوث الخلق؟

أرجو من فضيلتم بيان العقيدة الصحيحة ف هذا الباب، بما يوافق ما عليه أهل السنة والجماعة.

ملخص الإجابة

ظاهر النصوص أن كل ما خلقه اله يقول له: (كن)، ولهذا كانت كلمات اله لا نفاد لها، وقد يجمع اله تعال لبعض

به عن نفسه، ف ه تعالالمخلوقات بين قوله (كن) وخلقه بيديه، كآدم عليه السلام، والواجب الوقوف عند حدود ما أخبر ال

أسمائه وصفاته وأفعاله.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

تمام قدرته تعال سياق الآيات الدالة عل ون، فأمرا أو أراد شيئا؛ فإنما يقول له: (كن)؛ في أنه إذا قض ه تعالأخبر ال

دِيععن الولد: ب استغنائه تعال سورة البقرة برهانًا عل ف ه تعالوكمال قيوميته واستغنائه عن العالمين، كما قال ال

السماواتِ وارضِ واذَا قَض امرا فَانَّما يقُول لَه كن فَيونُ.

لَه قُولا ينَّما فَارما ذَا قَضا شَاءا يم خْلُقي هكِ الذَلعليه السلام من غير أبٍ: ك ذكر خلق عيس آل عمران ف ف وقال تعال

ف ونُ. وكذلك قال تعالفَي نك لَه قَال ابٍ ثُمتُر نم خَلَقَه مآد ثَلمك هنْدَ الع يسع ثَلنَّ مآل عمران: ا ونُ، وكذلك ففَي نك

سورة مريم برهانًا عل استغنائه تعال عن الولد: ما كانَ له انْ يتَّخذَ من ولَدٍ سبحانَه اذَا قَض امرا فَانَّما يقُول لَه كن فَيونُ.

وقال تعال ف سورة النحل حجة عل منري البعث: انَّما قَولُنَا لشَء اذَا اردنَاه انْ نَقُول لَه كن فَيونُ، وف سورة يس حجةً
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(81) يملالْع قَّَالْخ وهو َلب مثْلَهم خْلُقنْ يا َلبِقَادِرٍ ع ضرااتِ واومالس الَّذِي خَلَق سلَيوا :ري البعث قوله تعالمن عل

انَّما امره اذَا اراد شَيىا انْ يقُول لَه كن فَيونُ (82) فَسبحانَ الَّذِي بِيدِه ملَوت كل شَء والَيه تُرجعونَ.

نك لَه قُولا ينَّما فَارما ذَا قَضفَا يتميو ِيحالَّذِي ي وسورة غافر بعد ذكر أطوار خلق الإنسان ثم مماته: ه ف وقال تعال

فَيونُ، حجة عل منري البعث كذلك.

يقول الطبري رحمه اله ف تفسير آية النحل:

"يقول تعال ذكره: إنا إذا أردنا أن نبعث من يموت فلا تعب علينا ولا نصب ف إحيائناهم، ولا ف غير ذلك ما نخلق ونون

ونحدث، لأنا إذا أردنا خلقه وإنشاءه، فإنما نقول له كن فيون، لا معاناة فيه، ولا كلفة علينا"، انته من تفسيره (14/ 222).

وهذه الآيات كما تدل عل أنَّ اله تعال لا يعجزه شء، ولا يستعص عليه شء، ولا يتعذر عليه مطلوب، ولا يفوته مراد، وأنه

ح قيوم مستغن عن العالمين؛ فهذا لا يتعارض مع دلالة الآيات كذلك عل أنه تعال يخلق بقوله وكلامه تعال، أي: بقوله

للشء (كن)؛ فيون، فدلالة الآيات تشمل المعنيين.

قال الإمام ابن خزيمة رحمه اله:

"أعلمنا اله جل وعلا ف محم تنزيله: أنه يخلُق الخلق بلامه وقوله؛ فقال: انَّما قَولُنَا لشَء اذَا اردنَاه انْ نَقُول لَه كن فَيونُ،

فأعلمنا جل وعلا أنه يوِن كل مونٍ من خلقه بقوله: كن"، انته المقصود نقله من "التوحيد" (ص 289 ‐ دار الآثار).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه اله: "إن اله قد قال: انَّما قَولُنَا لشَء اذَا اردنَاه انْ نَقُول لَه كن فَيونُ، وقال تعال: انَّما

امره اذَا اراد شَيئاً انْ يقُول لَه كن فَيونُ، وقال: واذَا قَض امراً فَانَّما يقُول لَه كن فَيونُ.

فهذا يقتض: أنه إذا أراد شيىا؛ فإنما أمره أن يقول له: (كن)؛ فيون، وقوله: اذَا اراد شَيئاً عام ف ما يريده، وهو لم يخلق شيىا

إلا وقد أراده، فاقتض هذا أنه لم يخلق شيىا إلا وقد قال له: (كن)"، انته من "الصفدية" (2/ 71).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله:

"فإذا قال قائل: هل كل ما خلقه اله، قليً أو كثيرا، يون بلمة (كن)؟

رحانَ الْبك لَو قُل :ه لا نفاد لها، قال تعاله يقول له: (كن)، ولهذا كانت كلمات الما خلقه ال الجواب: ظاهر النصوص أن كل

مدَادا للماتِ ربِ لَنَفدَ الْبحر قَبل انْ تَنْفَدَ كلمات ربِ ولَو جِىنَا بِمثْله مدَدا"، انته من "تفسير سورة الأنعام" (ص184).

ثانيا:
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كما دلت النصوص أن اله تعال يخلق ما يشاء بلامه، بأن يقول للشء (كن)؛ فيون، فذلك دلت نصوص التاب والسنة

أنه خلق آدم عليه السلام بيده، ثم تمم خلقه وأحسنه بأن قال له (كن).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإن آدم عليه السلام خلق من تراب وماء، فصار طينا، ثم أيبس الطين، ثم قال له: كن فان"،

انته من "الجواب الصحيح" (3/ 317).

يسع ثَلنَّ مصفة خلق آدم عليه السلام، فقال سبحانه: (ا ه جل جلاله بينهما فولا تعارض بين الأمرين؛ كيف وقد جمع ال

عنْدَ اله كمثَل آدم خَلَقَه من تُرابٍ ثُم قَال لَه كن فَيونُ) آل عمران/59.

فاله جل جلاله خلق آدم عليه السلام، تعال بيديه، تشريفا له، ثم قال له: كن، فان، كما بين تعال بقوله: انَّ مثَل عيس عنْدَ

اله كمثَل آدم خَلَقَه من تُرابٍ ثُم قَال لَه كن فَيونُ.

قال الإمام الطبري، رحمه اله: "إن شبه عيس ف خلق إياه من غير فحل فأخبر به، يا محمد، الوفدَ من نصارى نجران عندي،

.ان، من غير فحل ولا ذكر ولا أنثالذي خلقتُه من تراب، ثم قلت له: (كن)، ف كشبه آدم

يقول: فليس خلق عيس من أمه، من غير فحل، بأعجب من خلق آدم من غير ذكر ولا أنث، وأمري إذ أمرته أن يون فان

لحما. يقول: فذلك خلق عيس: أمرتُه أن يون فانَ" انته، من "تفسير الطبري" (6/ 468 ط التربية والتراث).

وقال ابن كثير، رحمه اله: "يقول تعال: انَّ مثَل عيس عنْدَ اله ف قدرة اله تعال حيث خلقه من غير أب كمثَل آدم؛ فإن اله

أن يخلق عيس ونُ؛ فالذي خلق آدم من غير أب، قادر علفَي نك لَه قَال ابٍ ثُمتُر نم م، بل خَلَقَهخلقه من غير أب ولا ا تعال

،ولآدم بالطريق الا ونه مخلوقًا من غير أب، فجواز ذلك فل عيس حرى. وإن جاز ادعاء البنوة فوالا ولبطريق الا

ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل، فدعواها ف عيس أشد بطلانًا وأظهر فسادا.

ولن الرب جل جلاله أراد أن يظهر قدرته لخلقه، حين خلق آدم لا من ذكر ولا من أنث، وخلق حواء من ذكر بلا أنث، وخلق

عيس من أنث بلا ذكر، كما خلق بقية البرية من ذكر وأنث، ولهذا قال تعال ف سورة مريم: ولنَجعلَه آيةً للنَّاسِ [مريم: 21].

وقال ههنا: الْحق من ربِكَ فََ تَن من الْممتَرِين؛ أي هذا هو القول الحق ف عيس الذي لا محيد عنه ولا صحيح سواه، وماذا

بعد الحق إلا الضلال". انته، من "تفسير ابن كثير ‐ ط ابن الجوزي" (2/ 353).

ثالثًا:

تبين بما سبق أن مبلغ علمنا الذي أخبرنا اله عز وجل به، وهو ظاهر النصوص كما فهمها السلف والأئمة: أن كل ما يخلقه

.ء كما أراد تعالون الشيقول له (كن)، في :ءه عز وجل من شال

وكلمة (كن) من كلام اله تعال، وكلام اله تعال صفة من صفات كماله تعال وعز وجل، واله تعال لا أول لوجوده، ولا آخر
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ء منها قط، تعالوقتٍ، ولن ينفك عن ش لم ينفك عن صفة من صفاته ف ه تعالله، ولا أول لوجود صفاته ولا آخر، فال

وتقدَّس.

أي: فلا يسأل: هل اله غن عن صفة اللام الت أخبرنا أنه يخلق بها الخلق، ولا يسأل: هل يوجد أثر الصفة بدون الصفة؟! أو

هل يحتاج اله إل صفة اللام ليخلق المخلوقات؟!

فل ذلك تقعر لائق بأهل علم اللام المذموم، الذين تلموا ف ذات اله وصفاته بالمحالات، وأوردوا الأغلوطات، وهم إنما

سألوا هذه الأسئلة لتصورهم ذاتًا خالية من الصفات.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله ردا عل من أورد نحو هذا ف صفت القدرة والعلم:

" وإذا قيل: إن ذلك يتضمن الحاجة إل صفة، فهو كقول القائل إن ذلك يتضمن الحاجة إل ذاته، وهو غن بنفسه عن كل ما

سواه، ولا يقال هو غن عن نفسه، فإن نفسه المقدسة الموصوفة بصفة المال المستلزمة لذلك؛ ه الغنية.

فإذا قيل: هو غن عن ذلك، كان مثل قول القائل: هو غن عن نفسه، أو: غن عن غناه، أو: غن عما لا يون غنيا إلا به،

عن وجوده، والقديم عن قدمه، ونحو ذلك"، انته عن حياته، أو: واجب الوجود؛ غن الذي تجب الحياة له؛ غن وكقوله: الح

من "درء التعارض" (5/ 42).

فاله تعال: غن بنفسه، المتصفة بصفات المال، ومنها صفة اللام، الت من آثارها: وجود المخلوقات، فلا يقال بعد ذلك:

هل (يشترط) أن يتلم ليخلق، ولا: هل يقدر عل الخلق دون التقيد بقولٍ أو (كيفية محددة)؟!

وبالجملة: فالواجب هو الوقوف مع دلالة النصوص الت أخبر اله تعال بها عن نفسه وأسمائه وصفاته وأفعاله، والف عن

التفتيش فيما وراء ذلك، فإن اله تعال قد قض ألا يحيط العباد به علما.

واله أعلم.


